    
 لا يمكن الادعاء في نهاية هذا البحث أنّ صاحبه قد أتى على جميع ما يزخر به حقل القصص القرآني من معالم أدبية وجمالية فذّة، استغرق بسطها جهودًا تعزّ على الحصر، وتنوء عن الحمل، شكّلت تراكما استنفدت مادته مساحة المنظومة المعرفية التراثية، لتشمل مدوّنات التفسير وعلوم القرآن، ومؤلّفات الإعجازيين، وبحوث علماء اللّغة والبلاغة والنّقاد وغيرهم.
     
كما استمرّ ذلك التراكم في التوالد والنماء في العصر الحديث، الذي اتسمت فيه البحوث والدراسات المرتبطة بالحقل الإعجازي بالنزوع نحو التخصص والتحديد والفصل الإجرائي بين مختلف زوايا التعاطي مع مكوّنات وخصائص الخطاب القرآني، من لغوية دلالية إلى تركيبية نظمية، فأسلوبية سردية وهكذا..على أنّ هذه الجوانب جميعها تتقاطع وتلتقي في نهاية المطاف لتأكيد مبدإ وحدة وتماسك النص القرآني بفضل طابعه الإعجازي الشمولي.


وعموما يمكننا رصد  أهم نتائج هذا البحث في شكل ملاحظات تقييمية لجهود وإنجازات ممثلي المدونة الدراسية عبر اتجهاتها الرئسية الثلاث كما يلي:
الاتجاه التراثي:
     
إنّ مسحا شاملا للمدوّنة الإعجازية عامة يخلص إلى تأكيد هيمنة الاتجاه التراثي على أوسع رقعة من مساحتها. ولا غرو في ذلك ما دام هذا الأخير يغطّي تاريخا أطول فترة زمنية، تمتدّ من بداية القرون الهجرية الأولى إلى يومنا هذا؛ ومن ثمّ فهو الاتجاه الأغزر إنتاجا أيضا.
     لذلك فإنّ ما رصدناه من تجلّيات هذا الاتجاه عند كلّ من أهل التفسير وأهل الإعجاز _قديما وحديثا_ لا يغطي جميع ما ألّف وأنتج في نطاقه. ولكن هذا لا يحول دون رصد والتقاط أهمّ خصائص هذا الاتجاه في مجال أدبية القصة القرآنية من خلال ما وصل إليه هذا البحث من نتائج استقراء مدوّنة الباب الأوّل:
  
   فأهل التفسير تعاطوا مع موضوعات القصص القرآني شرحا وتأويلا كشأنهم مع بقية موضوعات القرآن الكريم، ملتزمين في ذلك بما تمليه عليهم شروط وقواعد علم التفسير، ومتطلّباته الشرعية والمنهجية: من هنا طغى التناول التاريخي على طبيعة معالجتهم مضامين القصص القرآني عبر تجلّياتها النظمية؛ تناول تاريخي تفاوتت نسبته ودرجته من مفسّر لآخر، فمن جدّة لدى "الطبري" إلى درجة أقلّ لدى كلّ من الزمخشري والفخر الرازي؛ على العكس تماما من البعد البلاغي الذي كان أكثر حضوراً لدى المفسّرين الأخرين منه لدى الطبري.
  
   والخلاصة أنّ الثلاثة على ما بينهم من اختلاف مرجعي، وتفاوت منهجي، وأيضا تباعد زمني، اشتركوا _بنسب متفاوتة_ في بسط معالم أدبية السّرد الإعجازي في جوانبها اللّغوية والنظمية والبلاغية، بل وحتى النفسية المرتبطة بحيثيات تلقّي الخطاب القصصي، كما ألفينا ذلك عند الزمخشري خاصة.

     أمّا رواد الدرس الإعجازي القدامي فقد عالجوا جمالية السّرد الإعجازي باعتبارها جزءًا لا يتجزّأ من جمالية النص القرآني عامة، فلم ينظروا إلى القصص في جانبه البياني كحقل مستقل عن بقية حقول وموضوعات الإعجاز البياني الأخر.
     
ومن ثمّ فهم لم يعتنوا بسردية القصة القرآنية، ولم يبحثوا في تحققاتها الفنّية، وكيفية انتظام عناصرها، من حدث وشخصية وزمان ومكان وصيغة سردية، وإنّما عالجوها في إطار مسحهم الشامل لأدبية الخطاب القرآني في مستوياتها المعجمية والتركيبية والبلاغية.
     وبهذا لم يلامس الإعجازيّون من خصائص السردية الإعجازية إلاّ ما يندرج ضمن سياق التنويه ببلاغة القرآن؛ وكان هاجس الحرص على تقرير مبدإ مجانسة أدبية القرآن لأدبية العرب (المقوّض لمبدإ الصرفة) موجّها لأولئك، ومحفّزًا إياهم على إثبات تفوّق الأولى على الثانية رغم تلك المجانسة، مما ينسجم مع روح التحدي والتعجيز التي أفحم بها القرآن أساطين الفصاحة والبيان العرب.

  فكان من نتائج ذلك أن هيمنت لغة التنويه ونبرة الإعجاب _غير المعلل غالبا_ على الخطاب الإعجازي، ما أفرز أحكاما عامة، تارة تشوبها مسحة انطباعية (عند الخطابي والباقلاني خاصة)، وطورًا توجّهها تحديدات ومنطلقات نظرية معيارية كما هو الحال مع الرّماني. أمّا عبد القاهر الجرجاني فلم ينخرط كلّية في تحليل الظاهرة الإعجازية بقدر ما سخّرها لتدعيم مشرعية نظريته في النظم.

  لكن هذه الملاحظات لا تزري بقيمة جهود علماء الإعجاز، ولا تغمطهم فضل مساهماتهم الفعالة في إرساء معالم الدرس الإعجازي، وتأصيل مشروعيّته العلمية، وأطره المنهجية، حتى إنّ كثيرًا من ملاحظاتهم العميقة المبثوثة هنا وهناك أصبحت تستقطب اليوم جهود الباحثين والنقاد المعاصرين لما تكتنزه من إشارات دالّة، وما تمثّله من كشوفات مبكرة، ما فتئ التطوّر العلمي الحديث _في مجال العلوم اللّسانية خاصة_ يكتشف أسرارها، ولعلّ في معالجة الباقلاني قضية انسجام وتماسك النص القرآني بعض من ذلك الغيظ.

   أمّا ممثّلو الاتجاه التراثي في العصر الحديث، فقد حاولوا استكمال مسار الدرس الإعجازي من حيث توقّف الأوائل، لكنّهم لم يزيدوا على أن كرّسوا مقولات هؤلاء، واقتفوا آثارهم؛ فتميّزت بحوثهم بكثير من الجمود والنمطية بسب النزوع إلى تكديس الأحكام الجاهزة والمسلّمات القبلية. وإذا كان منهم من حاول استثمار بعض المعطيات النظرية للفن القصصي في العصر الحديث كما فعل السيد عبد الحافظ عبد ربه، فإن البعض الآخر، وعلى رأسهم الرافعي، لم يلتفت أصلا لموضوع القصص القرآني كمبحث نوعي متميّز.
الاتجاه السّياقي:
    
 يأتي الاتجاه السياقي في الرتبة الثانية بعد الاتجاه التراثي من حيث الكثافة الإنتاجية، إذا أخذنا في الحسبان ما ألّف في الأدبية الإعجازية في شموليّتها، أمّا إذا قصرنا الأمر على أدبية الإعجاز السردي وحدها فإنّ ما ألّّف فيها ضمن الاتجاه السياقي هو الأغزر مادة بلا شكّ.

   
  يعود سبب ذلك إلى تعامل المحدثين مع القصص القرآني كحقل مستقل، ترتبط أدبيته بأدبية الخطاب القرآني عامة من جهة، وتنفرد بخصائص نوعية نابعة من خصوصيّتها السردية من جهة ثانية.

    
 لقد حفّز التطوّر المتسارع الذي عرفه فنّ القصة والرواية في العصر الحديث الكثير من الباحثين على إيلاء عناية فائقة للقصة القرآنية في تجلّياتها الفنّية. ومثلما كان هاجس التراثيين إثبات وتعليل تفوّق أدبية القرآن على أدبية العرب، كان هاجس السّياقيين المحدثين إثبات تفوّق القصة القرآنية على القصّة الوضعية؛ لذلك وسمت النزعة التنويهية خطابهم أيضا، حيث الانخراط في سلسلة من التقابلات الوصفية بين خصائص النوعين المذكورين، تقابلات لا تخلو من التكلّف والتمحّل.

     ولعلّ خلف الله أن يكون خير ممثّل لهذا التوجّه السّاعي إلى رصد مشكّلات القصة القرآنية وخصائصها الفنّية انطلاقا من مشكّلات وخصائص القصة الأدبية الوضعية.
     وقد تميّز خلف الله بكثير من الجرأة في طريقة تعاطيه مع النصّ المقدّس في مجاله القصصي بخرقه مجموعة من الثوابت والمسلّمات المتعلّقة بواقعية وتاريخية القصة القرآنية حتى في صورتها المثلية، واعتماده الأبعاد التخييلية والرمزية والأسطورية في معطاها الوضعي مرجعية نظرية في تأصيل فنّية القصة القرآنية.

     على أنّ ممثّلي الاتجاه السّياقي الأخريْن سيد قطب والتهامي نقرة _وكثير ممّن حذا حذوهما_ كانا أكثر حكمة وأشدّ حذرًا في التعاطي مع أدبية الإعجاز السّردي انطلاقا من مبدإ المفاضلة الذي اعتمده الجميع مقياسا لإبراز تفوّق أسلوب القصص القرآني على كلّ صنوف الإبداع السردي البشري. وقد شكّلت نظريّة التصوير الفنّي، بحق، منعطفا حاسما في مسار الدرس الإعجازي الحديث، فتح آفاقا رحبة أمام استجلاء أبعاد جديدة لجمالية النصّ القرآني عبر أدبية المشهد.

  غير أنّ كشوفات رواد الاتجاه السياقي على أهمّيتها ظلّت تتأرجح في منطلقاتها ما بين داخل النص وخارجه، بل إنّ الإسقاطات الخارجية بحمولتها الدينية والتاريخية والوعظية، وبأبعادها النفسية والاجتماعية وحتى البيئية، ظلّت مهيمنة على منهج التحليل والدراسة، ومتحكمة إلى حدٍّ كبير في النتائج المتوصل إليها. فكانت الأولوية للموضوعات والمضامين القصصية على حساب التشكيل اللّغوي والنظم الأسلوبي، أو لنقل أنّ العلاقة بين الشكل والمضمون كانت علاقة تابع بمتبوع في منظور السياقيين عموما على تفاوت نسبي بينهم.

الاتجاه النّسقي:
     بالوصول إلى الاتجاه النّسقي الحديث النشأة والظهور تكتمل منظومة الاتجاهات المتنوّعة التي تعاطت مع عالم القصة القرآنية الرحب.

   
  وإذا كانت معالم الاتجاهين التراثي والسياقي قد تحددت في معظمها بحكم اطرادها وتراكمها، فإنّ الاتجاه النسقي على العكس من ذلك لا يزال في طور التجريب.

  إنّ مشروع التعاطي مع السّردية الإعجازية من منظور حداثي مشروع طموح حين يروم أصحابه استكشاف فضاءات جديدة في عالم النصّ القرآني السّرمدي الطابع؛ لكنّ مشروعا كهذا تقف في وجهه عوائق كثيرة، بقدر ما يطرح محاذير معرفية وثقافية وربّما شرعيّة أيضا، إذ كيف نقيس الثابت بالمتغيّر؟ أو ليست المقاربات الحداثية في حراك نظري ومنهجي متواصل؟

  إنّها سمة العصر الحديث المعروف بزخمه المعرفي، وتطوّره العلمي العاصف؛ إنّه عصر التحليل والمساءلة في حقول الفكر والثقافة، عصر اجتراع المنهجيات للوصف والنظر في منظومة الأفكار والتيارات الفلسفية والثقافية المتداخلة؛ ومن ثمّ لا تكاد تستقرّ منظومة فكرية منهجية حتى يعاد النظر فيها لتعدّل أو تنقّح أو تستبدل بغيرها.

وإذا كان هذا شأن المنظومة الثقافية الغربية، فماذا عن حال منظومتنا العربية المعاصرة التي تدور في فلك الحداثة الغربية. ولا تكاد تنفكّ من أسرها؟ ففي مجال السّرديات تحديداً لا نكاد نعثر على نظرية تتعلّق بطرائق تحليل السّرد إلاّ وهي غربية المرجعية. وعلى الرغم ممّا يبذله بعض النّقاد العرب المتخصصين في هذا الحقل، من أمثال سعيد يقطين ويمنى العبد وعبد الله إبراهيم وغيرهم.. ما تزال الدراسات العربية _الأكاديمية منها خاصة_ تعتمد الموروث النقدي الخصب للسرديات العالمية، بامتداداته الفرنسية والروسية والأنجلو سكسونية، إطاراً مرجعيًا لها.

  لهذه الأسباب وغيرها تظلّ الدراسات السّردية العربية في طور التجريب، رغم الإنجازات والنتائج المعتبرة التي حققها بعضها؛ وهو ما ينسحب على محاولات قراءة السّردية الإعجازية من منظور المقاربات النسقية الحداثية.

  لقد ألفينا هذه المقاربات من خلال النماذج التي رصدناها غير محددة المعالم في معظمها؛ وذلك بسبب ضبابية الرؤيا التي تكتنف أصحابها. وهو ما يتجلّى في محاولة التوفيق غير الناجحة بين الأصالة والمعاصرة؛ فتارة نلفي توظيفا ارتجاليا لبعض المقولات الحداثية، في حين أنّ المعالجة تراثية في جوهرها، كما هو الحال عند الباحث محمد طول، وتارة يفاجئنا بعض الدارسين _على غرار شارف مزاري_ بانخراطهم الكلّي ضمن المنظومة الحداثية، من خلال محاولة إسقاط غير مفهومة وغير مبررّة لبعض خصائص الرواية الجديدة على القصة القرآنية.

     ولولا المحاولة المتزنة _عموما_ للدكتور سليمان عشراتي لقلنا أنّ هذا الاتجاه قد فشل فشلا ذريعاً في رصد جمالية السّرد الإعجازي من خلال التصوّرات والطرائق التي اعتمدها رواده بدعوى الجدّة والابتكار.

   وحتى لا يكون الحكم قاسيا يمكن القول أنّ المقاربات السّردية العربية التي تستلهم المنظور الحداثي وما بعده لا تزال تعيش مخاض التأسيس، وهي لا تفتأ مشرئبّة متطلّعة إلى تأصيل إطار مرجعي عربي تنظيرًا وممارسة، من أجل التعاطي مع الخطابات السّردية العربية في خصوصيّتها النوعيّة المتميّزة. ولعلّ في السعي الحديث لاستلهام معالم السّردية الإعجازية ما يساهم _بلا ريب_ في تعبيد الطريق أمام ذلك.

 ولا شكّ أنّ هذا الأمر يتطلّب _بداية_ إعادة النظر في كلّ ما ألف في مجال أدبية القصص القرآني قديماً وحديثًا، واستثمار الكشوفات الإيجابية التي رصدت تجلياته الجمالية، من أجل بعث وتفعيل الدرس الإعجازي المعاصر، بما يلائم خصوبة وثراء الخطاب القرآني، وينسجم مع خصوصيّته الإعجازية السّرمدية، ما يجعل قراءته مستمرّة متجددة ما استمرّ حفظه من لدن الحكيم العليم.﴿إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[الحجر: 9].
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